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بام اللرار الرك كبو ريسي يهاب 


و 0 
د هو سير أل امثير ى, ء اللسهى يقير اسم > 
م هر دن الخطاب 0« 
8 0 
سم وار 
0 © 2 5 4 م .- 
هو او بحر الأحنف بن قيس ن معاوية بن حصين نَ عمادة القيمى”" , واسعه 
1 1 ع8 03 ُّ 98 ع 
الضحاك وقيل : صخر وأمه حبة بنث مرو بن قرط الباهلية * كان أخوها الأخطل 
)01( وان : مدانّه ورب أصمهان تذ كر وم ١‏ فم » وسسن شان وتم اهنا تعر رسا 0 أنظر 
“دجم اللدان ( ا/ ١١‏ ) واثار البلاد وأخار العياد ص ( ؟؟4؛ ) 
(؟) خراسان : يلاد واسمة تتاخم العراق العجمي من الغرب وأفذا نتان واهند من العرق ٠‏ و”قم 
كرمان وسجستان الى <نوبها » وتمتد في العمال الى أقصى مذوء ايران من أءهات مدنها : تسابور 
وهراء وميو وبلخ أنظ_ التفاصم ل في المسالك والميلاكت للادعاذري ص ( ه4١‏ .و١ا)‏ ودمحم 
البلدان ( ؟/01 ٠‏ ) 
(؟) جمرة أنساب العرب ص ( ٠١56‏ ) وطيقات أبن سعد ( ا/-: ) 
١4؛)‏ أسد الغاية ( كلهه ) والاصابة ( ١/؟ )١‏ والاستيماب (؟/١19لا‏ ) 
() الاصابة (١/؟١٠‏ ) . وني المعارف ص ( ؟+*) ) إن أمههي : حي بنت هرو بن ثملبة من 
بي أود من باهله 64 وبقال : حي بنت قرط 


ف 
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) ؟١؟١( المدارف ص ( 45 ) وججبرة أناب المرب ص‎ )١( 


اقليا< اسان وفوهسبان مع سم من اقلم تعستاشتب» 


وو 


نذ »وقد قال إلا 


و 


2 ومر:_ له خال مثل 


وكان أنو الأحنف يكنى : أبا مالك » وَدله بنو مازن في الجاهلية 7ع أما جده معاوية 
ابن 'حصين فقد قتله الفارس المشبور عنترة بن شدداد العسي 7" 

وعم الأحنف يقال له : المتشمس بن معاوية يفضل على الأحنف في حاسه» وعم 
الأحنف الأصذر هو صعصعة بن معاوية كازسيد بني تمم فيخلافة معاوية بن ألي سفيان”" 

وكان للا حنف ولد يقال له : بمحرء وبه يكنى » وقد مات وانقطع عقه © » لذلك 
لا عقت للا"حنف 00) 


لقد ورث الأحنف الشحاعة والحلم عن آبائه وأأخو اله فيا ورئه عنهم من مايا ورخلال'. 


إسابط دم 
أدرك الأحنف” الني مكاي وم بره "' , وقد أسلم على عبد الني وتيك أسلم قومه 
باشارئه 1197 فقد بعث الني مَكيةْ رجلا من بني ليث إلى بني سعد رهط الأحنف » لخعل 
يعرض عليهم الا,سلام » فقال الأحنف : « إنه يدعو الى خير ويأعم مخير '*) > وفي رواية 
أن الأحنف تال لقومه : « إنه ليدعوك إلى الاسلام وإلى مادم الأخلاق » وما 5 عن 
ملاتمما »؛ فأساموا وأسلالأحنف”", فبلغ ذلك الني كيه فقال : «اللهماغفر للا حنف»» 


) المعارف ص ( *؟:‎ )١( 

(؟) وفات الأعيان ( 1١91/٠‏ ) 

(؟) المعارف س ( 48؟؛) 

(4) وفات الأعيان (؟/١91١1)‏ 

(©) المعارف ص ( 50© ) 

(5) أد الغاية ( حلهه ) والاستيماب (؟/١١لا‏ | وإانا) 
)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 78/١‏ ) 

(4) أنظر تمذب اين عا كر ( ٠١/07‏ ) 

(98) المعارف ص (؟*؟ 4 ) ووفات الأعيان (؟/845١1)‏ 


فكان الأحنف بعد ذلك يقول : « قاشىء أرجى عندي من ذلك 17 ع »كا دما له حين 
قدم عليه وفد تميم فذكروه له '" . 

كان الأحنف يقول : « بينا أنا أطوف بالبيت في زمن علمان بن عفان » إذ لقني رجل 
من بنيليث فأخذ بيدي » فقال : ألا أبشرك ؟ قلت : بلى : فقال : تذكر إذ بعثني رسول 
لله كيه إلى قومك بني سعد ؛ عات أعرض علممم الاسلام وأدعوثم اليه » فقات أنت : 
إنك لتدمو الى خير ء وما أسمم إلا حسنا قال : فاني ذكرت” ذلك رسول الله مك , 
فقال : اللهم اغفر للاأحنف9؟ » 

ول نفد الأحنف عل النى مكب » ولكنه وفد عل عمر بن الخطاب 7 » فقال رجل 
من المهاجرين : « يا أمير المؤمنين ! إن هذا يعني الأحنف ‏ الذي كف عنا بني أمّة 
حين لعثنا رسول الله متي في صدقاتهم » وقدكانوا هموا بن » » وهذا موقف مشرف 
للاأحنف في الدفاع عن الاسلام ودعاته 

وقد ثيثالأحنف على إسلامه حين ارتدا قومه بعد التحاقالر سول مكاي بالرفيق الأعلى ؛ 
وقدألى هو وحمه المتشمس بن معاوية 'مسيامة الكذاب ليسمعا منه ‏ فاما خرحا قال 


الأحنف : « كيف ثراه ؟ ! »» فقال : « أراه كذاباً » 29 ولا أشك أرك ثماته على 


)هه/١( وطبقات ابن سمد ( ا/*و سح ) و) وأسد الغاية‎ ٠١/0( جمذب أين عا كر‎ )١( 
)١٠١*/١ ( والاصابة‎ 

(؟) الاستدعاب (؟/١٠١لا-‏ 75 ) 

(؟©) شذرات الذهب في أجبار من ذهب ( 7/8/١‏ ) 

(4) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 78/١‏ ) 

(ه) ذكر أخيار أصبهان ( 584/١‏ ) وتهذب اين عساكر ( ٠١/0‏ ) 

) المعارف ص( 54؛‎ )١( 


عقيدته في أيام الردة وهي أيام ال حنة الكيرى لتلك العقيدة » كان ذا تأثير حاسم عل قومه 
وعلى صمود كثير م نتمم على الاإسلام أمام تيار الردة الجارف ء نما سبل على المسامين التقضاء 
على فتنة المرتدين وإعادة وحدة شبه الجزيرة العربية إلى ماكانت عليه أيام السو لالكريم 


عرباره 
١‏ قبل الفتح 
طوق الفرس قوات العلاء ن ال حضرمي قُْ الأهواز ) » فتحراج موقف المسامين 
هناك محر“جاً شديداً فأرسل عمر بن الخطاب إلى عتمة بن غزوالت عه بأنفاذ حدش 
كثيف إلى فارس لانقاذ جيش العلاء بن الحضري »؛ فأرسل عتبة جيشاً كثيفاً في اثنى عشر 
ألف مقاتل فبهم عاصم بن عمرو القيمي وك ر'خة بن هرئمة البارقي والأحنف بن قيس عليهم 
أبو تسيدرة بن ألي 'رهلم » فأنقذ هذا الجيشقوان العلاء بن الحضرمي وعاد ال ىالبصرة7© 
ولما تولى أو مومى الأشعري المصرة » أوفد الأحنف مع بعض رجالات البصرة إلى 
جمر بن الحطاب فاحتيسه حول كاهلا » ثم قال له : « هل تدري لم حيستتك ؟ إن رسولالله 
تيه خوآفنا كل منافق عليم » واست ممهم إن شاء الله» قال الأحنف :« قدمت علىمر 
ان الطاب فاحتبسني عنده حول فقال : يا أحنف قد بلوتك وخبرتك فل أر إلا خيراً » 
ورأيت علانيتك حسنة وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك » فاناكنا نتحدث» 
إعغا هلك هده الآأمة كل منافق عايم » » وكتب تمر إلى أبي موسى : « أما بعد فادن 


الأحنف وشاوره وأسعع منه "!4 فشهد مع أبي موسى الأشعر ي الذي كار كفك عل أهل 


)1( الطبري ( ١178/6‏ ) وا ن الأثير ( ؟/8 لد و.؟) 

(؟) طبقات ابن سعد (19/1) وانظر تاريخ عمر بن المدااب - لابن الموزي - ص (47م) 
وانهذ ب ابن عسا كر ( ١١/17‏ ) وذ كر أخبار أصبهان ( ١/60"؟)‏ وفي اين الأثير ( ؟/١٠»‏ ): 
أن عتبة هن غزوان الذي كان أون آمء. على اليعيرة هو الذي أوفد الأحنف الى عمر بن ا1تااب 
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البصرة فتح ( تمر © ) وقدم على عمر بفتحها '" » حيث أرسله أبو سبرة بن ألي رثم 
الذي كاذ القائد العام إلى مر بن الحطاب مع أنس بن مالك وأرسل معه) ( اطرمزان)» 
فسألعمر الوفد قائلا : « لعل المسامين يؤذون أهل الذمة » فلهذا ينتقضون بكم » » وكان 
لشير إلى انتقاض اطرمزان لعد صاحه مع المسادين » فقال الأحنف : « يا أمير المؤمنين 

إنك مهيتنا عى الانسياح في البلاد » وإ ملك فارس بين أظبرثم » ولا بزالون يقاتاوبف 
ما دام ملكهم فيهم » ولح جتمع ملكان متفقان حتى يخرج أحدها صاحمه » وقد رايت 
أنا لم تأخذ شيعا بعد شيء .لا بانبعامهم وغدرثم » وان ملكهم هو الذي يبعثهم » ولا يزال 
هذا داأبهم حتى تأذن لنا بالانسياح » فنسيح في بلادثم ونزيل ملكهم » فبنالك ينقطع 


رجاء أهل فارس » فقال عمر : « صدقتني والله » وأذن في الانسياح في بلاد فارس 7 


ا الفاح 
عرف عمر الأحنفة معرفة شخصمة 4 فرأّى منئةه عل وديناً 0 »كك رز جاهداً فى 
ميدان القتال 0 لذلاكدفع له لواء خرا سان ( حين أذن فيالانسياح في بلاد فارس سنة وعم 


هاه . (ه6) 
عسر ه لابدره 


وشهد الأحنف قمل أذ يتوجه لفتح (خراساف ) فتح ( مباوند) مع أهل المصرة 
الذين جاءوا مدداً وعلمهم أبو موسى الأشعري )0( » فاما انصرف أنو مومى من مهأو ند 


)١(‏ تستر: أعظم مدينة ببذوزستان » وهو تعريب : دوكتر أنظر التفاصيل في مجم اللدان 
(؟/8؟) والمالك والمهلك للاصطذري ص ( 34 ) وآثار اللاد وأخيار العياد ص ( ١٠7١‏ ) 
(؟) تمهذيب ابن عسا كر ( ا/ ١‏ ) وذ كر أخبار أصيهان ( ١/846؟‏ ) 
(؟) الطيري ( »*/1841- ٠5م١)‏ واين الأ ثير (؟/؟١؟)‏ 
(؛) أسد الغابة ( ١1/هه‏ ) 
(©) الطبري ( ١85/‏ ) وابن الأثيي ( ؟/6١؟‏ ) وممجم البلدان ( ؟/3 ١غ‏ ) 
(5) ابن الأثير ( »/؟) 
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وفتح ( قه' "١‏ ) » وجه الأحنف إلى ( تاشاب ) ففتحها عنوة ثم للق بأبي موسى 
الأشعري 4 

وبعد أن أبر الأحنف كافة متطلبات قواته للقتال وأ ككل محش “دها » سار لفتح 
( خراسان ( سمه ة عمالي عشرة للبحرة وفي قول لعضهم سنه اثنتين وعشربن للبحرة”" 

لتقد التحا ( يزدجرد ) بعك هزعة الفرس في معركة ( جاولاء ) إلى ( اري ) ثم قصد 
( أصهان ) ثم مها إلى (كرمان ) » ثم قصد ( خراسان) » فألى ( مرو ”؟ ) فترطا وبنى 
مها بيت للنار » فدان له من مها من الفرس » فكاتب ( الهرمزان ) وأثار أهل فارس وأهل 
الجبال » فنكثوا العبد ب فاما قضى المسامون على متاومات الفرس في تلك المناطق » جاء دور 
( خراسان ) » فسار الأحنف على رأس جيشه حتى دخل ( خراسان ) من ( الطيسين *)) 


فافتتح ( هراة '" ) عنوة واستخلف عليها » وسار حو ( ممه الشامجان "2 ) » فكتب 


)١(‏ م : مداية تذكر مم شان » وهي مدينة مستحدثة إسلامية آنظر التفاصيل في معجم البلدان 
( الوه ١‏ ) وآثار البلاد وأخبار العياد ص ( ؟4؛» ) 

(؟) لدلاذري س )62١(‏ وجمم قو حالاسلام ب ماق بجوامم الديرة لابين حزء ‏ ص (65؟) 

(ع) الطيري ( ؟/44؟ ) واين الأثير ( +/؟١‏ ) 

(») مرو : أشهر عدن خراسان وأقدهها وأ كثرها خيراً ويو+د( وان ) لانيةمميو: سو 

التامحان وصو الروذد أنظر التفاصيل في امالك والملاك ( ١617‏ ) وممجم البلدان ( 4/-؟ ) واثار 
اللاد وأخبار الماد سر ( 5هغ» ) 

(0) طبس : مدية في بربة بين نسا بور وأصهان وكرمان وها: طبسان : طبس كيلك وظب 
مسيئان ويقال لا : الطبسان أنظر التتاصيل في ٠مجم‏ اللدان ( 4/5؟ ) وآثار اليلاد وأخيار اباد 
ص )4٠١٠35(‏ 

) غ٠ه١/8( هرأة : مدينة عظيمة من «دن خراسان أنظر التفاصيل في مجم البلدان‎ )١( 
) ١١١ ( والمسالك والماك ص‎ 

(/ا) عميو المامحان : أشبر «دن ذر اسان . أنظر التفاصيل في مءجم البلدان ( 4/+؟ ) 


ع 


( زدجرد) وهو في ( مسو الثوذ ”2 ) إلى خاقان ملك الترك وإلى ملك ( الم ند" ) 
و إلى ملك الصين يستمدمم 

وخرج الأحنف من عرو الشامجان بعد أن وصلته إمدادات أهل الكوفة » فسار 
نحو ( مرو الروذ ) فنا سمم ( يزدجرد ) سار عما إلى ( تذخ ”© ) ونزل الأحنف 
( مرو الروذ )» وقدام أهل الكوفة إلى ( بلخ ) وأتبعهم الأحنف » فالتقى أهل الكوفة 
بيزدجرد في ( باخ ) فهزموه ء فا للق الأحنف بأهل الكوفة إلا وقد فتح الله عليهم 

وتتابع أعل ( خراسان ) من شد أو تحممّن على الصلح فما بين ( نينسَابور 29 ) 
إلى ( طخارس تان ممن كان في مملكة ك_.رى » أما الأحنف فعاد سو اروذ) 


فنزطها واستخلف على ( طخارستان ) ر لعي ن عامر القيمي ”) 


)١(‏ مرو الروذ : مدينة قرية من ممرو الشاممان ٠‏ بينهه) خسة أيام » وهي صغيرة بالنسية الى خرو 
الأخرى راجم التفاصيل في معجم البلدان ( 4/؟؟ ) والمالك والميلاك ص ( ١١١‏ ) وآثار البلاد 
وأخبار العباد ص ( هه ) 

(؟) الصفد : ولاءة كبيرة قصبتها سمرقند أنظر التفاميل في «هجم اللمدان ( ه/*2؟ ) والمسألك 
والملك ص ( لالب 9لا١‏ ) وآثار اللاد وأخار العياد ص ( +6ه ) 

ر») بلخ : مدينة مشبورة بذر اسان أنظر الافاميلل في معجم البمدان ( 5/+5؟ ) والمسالك 
والميلك ص ( ١١4‏ ) واثار اللاد وأخبار العياد ص ( ++1١‏ ) 

(4) نيسا بور : مدينة عظيمة في خراسان أنظر التفاصيل في ممجم اللمدان (3/4ه؟) والمسالك 
والملك ص ( ١٠١٠‏ ) وآثار البلاد وأذ.نر المياد ص ( 7 ؛ ) 

(ه) ط<ارستان : ولاية واسسهة كييرة تشتءل على عدة بلاد ٠‏ ومي هن نواحي خراسأن » وه 
طيذارستان العليا شرفي باخ وغربي نر +.<ون ٠‏ وطخارستان اللفنى غربي جيدون أيضاً إلا أنها 
أبعد من بلخ 

أنظر التغاصين في معجم البلدان ( 1/١؟‏ ) والمسالك والملك ص ( 1١٠37‏ ) 

» ربعي بن عامس التميمي : صحابي جايل كان عمر بن الخطاب أمد به التق بن حارثة الشيبا ني‎ )١( 
وكان من أذ اف المرب . وكان على #نية ة هاشم بن عتبة عند عودة حش المراق من أرض الشام يمد‎ 
, )١ة5)4/؟‎ ( اليموك . كا شبد ( نهاوند ) . وولاه الأحنف طذارستان راجم الاصابة‎ 
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وكتب الأحنف إلى مر بن الحطاب بفتح ( خراسان ) » فقال عمر عن الأحنف : 
د هو سيد أهلالمشرق المسمى غير اسمه » ولكنتمر قال : « لوددت ألي لم أ كن بعثت 
إلى خراسان جنداً » ولوددث أنه كان بيننا وبيمها بحر من نار » » وخقى أى. بتقدم 
الأحذف بجنوده إلى ما وراء خراسان من أرض الشرق » كا خشى أن تأخذ المسامين نشوة 
الظفر فيتغلغاوا شرقاً » فكتب إلى الأحنف يقول : « أما بعد» فلا تجوز النهر واقتصر 
على ما دونه » وقد عرقم بأي شىء دخلم على خراسان » فداوموا على الذي دخلم به 
دام ل النصرء وإياى أن تعيروا فتنفضًوا ! » 
لقدكان لهذا المذر من جانب عمر ما يسوآغه » فقد ١‏ تسعت رقعة الفتح في الشرق 
فتناولت أرض فار سكلها » وقد طالت خطوط مواصلاب المساين كثيراً وتوزعت قوامهم 
في أرحاء الشام والءراق وفارس ؛ وقد دلت الحوادتُ من بعد ء أح . عمر كان حصيف 
الرأي بعيد النظر » فقد سار خاتان الترك في جنده و بزدجرد معه » فعبروا الور الى ( بلخ ) 
واضطروا جند السكوفة أن يتراجعوا مها إلى ( مرو الروذ ) ؛ ومن ( بلخ ) تفدمتقوات 
خاقان وحلفائه بأنجاه الأحنف في ( مرو الروذ ) » وكان الأحنف قد خرج بقواته ليلا 
من المدينة وعسكر خارجها » وفي الصباح جمع الناس وقال طم : « إنكم قليل وإن عدوك 
كثير » فلا يمو لدك » فكم من فئة قليلة غلمث فئة كثيرة بأذن الله والله مع الصابرين 
ارتحلوا من مكاتك هذا ؛ فاسندوا إلى هذا الجبل فاجعاوه في ظبو رك واجماوا الهر بينك 
وبين عدوك ؛ وقاتلوهم من وجه واحد '" » ؛ وكانت قوة الأحنف تقدر بعشرين ألما : 
)١(‏ في الطبري ( »/45؟ ) وابن الأثير .( */ ١١‏ ) : وخر ج الأحنف ليلا بتسهم 6 هل لسمم 
برأي فيأقم به 2 فى برداين يثقيان علفاً : إما متا أو شميراً » وأحدما يقول اصاحيه : لو أن الأهير 
أسندنا الى هذا الحبل » فكان التهر بيننا وبين عدونا ختدتاً » وكن الجلى في ظبورنا من أن نؤتى من 
خلفنا » وكان 5:ا لنا من وحه واحد » ردون أن دم نا ألله فرجم الأحئف وحمل ببذه الفكرة الصائبة 
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عشرة آلاف من أهل الكوفة وعشرة الاف من أهل البصرة 

وأقبل الترك » فكانوا يناوشوذ المساين بارا ويتنحّون عنهم ليلا » تقر ج الأحنف 
بنفسه ليلة طليعة لأكابه حتى كان قريباً من معسكر خاقات. الترك » فلما تنه.س الصببح 
خر ج فارسٌ من الترك بطوقه وضرب بطبله » مل عليه الأحنف » فاختلفا طعنتين فطعنه 
الأحئف وهو يقول : 


انك على كل رئيس حقا أن خضب الصّدة أو تندقا 
إن لنا شيخاً ما ملقبى سيف أي حفص الذي تقى (0 


وخر ج فارس ترك ثان » فأورده الأحنف حتفه لطمنة مجلاء وهو رنجز : 
إن ارئيس يراتى و 1ه ويعنع الخلاء إما أر'وعوا 9) 
وخر ج فارس ري ثالث » فأورده الأحذف مورد صاحبيه وهو كز 
"جرئى الشموس ناجزاً بناجز حتفلا في تجر'يه مشارر 9" 
ثم انصرف الأحنف إلى عسكره وأعد رجاله لقتال » ولكن الترك 5 ثروا العودة إلى 
ديارهم , لأن مقامهم طال دون جدوى ؛ و نم تكبّدوا خسائر فادحة بالأرواح » ولأن 
أملبم بالنص ركان ضعيفاً » و لم اطمأنوا إلى أن المسلدين لن يعبروا الهم اللهر تنفيذا لأس 
الحليفة مر ن الخطاب 


)00 الصمدة : ارمع أو 11 حارحة أصغر دن الأمر به «أقى : دار ست وتصد به اليد والهنى :6 
واجب كل أمير أن شال حتى بدى رمحه أو رتحطم من شدة القتال » ثم مذ كر الشيد أب حفص الثاوي 
هناك أنظر تاج العروس ( 58/5؟ ) 

)( إبراني © الصهعد الرابية الخلاء : جم خلى 6 واعدم تتول خلا فلان عل ان والاحم اذالم 
بأكل رعه شع وللا خاصط بة4 رمم بالمكان : أَوَام زايد ٠:‏ إن واحب الر يس أن دمل خبء الدفاع عن 
رداله وحما يهم 

زفي الشووس الفرس ملم ظهرها متنارز : الشدة والدهوية والقوة لعي : أنه 200 نقسه 
بالمرب بقوة واندفاع م اند قم الفرس الثءوس لا تلوي على ذى ‏ في حر ما القوي الشديد . 
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وكان بزدجرد حين أنسحب جند المكوفة من ( بلخ ) وانضموا الى الأحنف عرو 
الروذ قد فصل في قوة فارسية ه م0 ( باخ ) الى ( عرو الشامجان ) » خصر المسامين مما 
واستخر ج خزائنه من موضعها 

وعلم بزدجرد بانسحاب خاقان الى ( بلخ ) وعزمه على الانسحاب مر1 فارس كلها الى 
بلاده » فأراد أن يمحمل خزائنه وبلحق مخاقان حليفه » فقال له أهل فارس : أي شيء ترريد 
أن تصنع 7! فقال : « أريد الاحاق اتان فأ كون معه أو بالصين » » فقالوا : مبلاً ! إن 
هذا رأى سوء » فأنك إعا تأني قوماً في ملكتم وتدع أرضك وقومك » ولكن أرجع 
بنا إلى مئؤلاء القوم فتصالمهم فامسم يلون بلادنا» وإن عدواً يلينا في بلادنا أحب الينا 
مملكة من عدو يلينا في بلاده » ولادين لهم ولا ندري ما وفاوم !!.. فأنى عليهم وأبوا 
عليه » فقالوا : فدع خزائننا رد ها الى بلادنا ومن تنليها ولا تخرجها منبلادنا الىغيرها !. 
نخالمهم يزدجرد وأصر على رأيه ؛ فرجوا اليه وثاروا به وقاتلوه وحاشيته واستولوا على 
خزائنه ففر فيمن معه إلى ( بلخ ) ؛ ناذا خاقان سيقه إلى الانسحاب مها » فتابع فراره 
حتى بلغ ( كر غ1انة 7" ) عاصعة الترك » فقال المسادون للا حنف : ما ترى في اتباعهم ؟ 
فقال : « اقيموا ممكانكم ودعوهم » 

وأقبل أهل فارس عل الأحنف فصا هوهوعاهدوه ودفموا اليه خزائن كسرى وأمواله » 
فسار الأحنف بجند الكوفة من ( عرو الروذ ) إلى ( بلخ ) فأتزهم بها ثم عاد إلى مقر 
قيادته في ( مرو الروذ ) 

وكتب الأحنف الى عمر بالفتح وبعث اليه الحا » لمم مر الناس وخطيهم » 


)3غ( ذرغا نة : اهم مد سه واسم ولاية أضا ل وغي ولارة واسعة بمأ وراء هل حول مئ_اححمة للاد 
ت ركستان وهنا نقصد ملدامة فرغانة وي عاصمة مر ند أنظر التفاديل في مهجم الادان ) /2> 4" ا 
والمسالك والمملاك ص )1١550(‏ واثار البلاد وأخبار العاد ص ( 5# ) . 


و 


وأمر بكتاب الفتح فقرىء عليهم » وقال في خطبته : « ألا إن الله قد أهلك ملك الجوسية 
وفرق ثعلهم » فليسوا يعلكون من بلادهم شبراً "يضر عسل ألا وإن الله قدأورتم 
أرضهم وديارهم وأمو الهم وأبناءهم لينظر كيف تعملود ؛ والله بالغ أمره ومنجز وعده 
ومتبع آخر ذلك أوله » فقوموا في أمره على رجل يعرف لك بعبده ويوتكم وعده, 
ولا تتدلوا ولا لغيروا فيستيدل الله بكم غير ظ فالى لا أخاف على هذه الأمة أن تولى 
إلامن قبلك 7" » ؛ فكان فتح الأحنف لراسان النذير الصادق يانتهاء دولة الأكاسرة 
من يني ساسان ونشر رابات العرب المسامين في تلك البلاد 9) 

+ استعادة فتح خراسان 

نكث أهل ارس العبد بعد تمر بن الحطاب ”" » فاما استعاد عبد الله بن عامر فتح 
بعض أرض فارس في أيام عمان بن عفان » غزا خراسان ”4 وعل مة_دمته الأحنف فألى 
( البّسين ) وهما حصنان وبابا خراسان فصالمحه أهلبه » فسار الى ( قسْتارتف © ) 


)١٠٠-1؟/؟»( أنظر تفاصيل قدة فتح خرانان في الطيري ( */4)»”» ب «؟) وابن الأثير‎ )١( 
)١؟/؟( ؟ ) واين الاأثير‎ ١ فتحت خراسان سنة اثنتين وعشر بن لابجرة أنظر الطبري ( ؟/؛‎ )؟١(‎ 
) وثار سخ أبي الندا (١36/1١)ء وذلك أن انسماح الملمين في ولانات فارص حرى بعد معركة ( نهاوند‎ 
) ول يكن بامكان المسدين التخلفل بهذأ العءق قبل «مركة ( نوا وند‎ ٠» التي كانت سنة إحدى وددر بن لاوجرة‎ 
: لذلك أطلق الءرب ,<ق على ٠حركة ( نماوند ) اسم‎ ٠ الماسمة التي تضت على القوات الضارية امهمة لافرس‎ 
قح الفتو ح‎ 

(؟) ابن الاآثير ( +17 ) 

(») البلاذري س ( 9514؟ ) 

() ت#مستان : في البلاذري ص (4 25) ورد اسمها : توهستان كذلك في »مجم البلدان )١81/1(‏ 
والمسالك والميلك ص )١١4(‏ : تعريب كوهستان ومهناه «وضم الإبال » لان كوه هو ال بالفارسية 
وي ولاية بين هراة ونسابور وأنظر آثثار البلاد وأخبار المباد ص ( 820١‏ ) 


فك 


فلقيه أهلبا وقاتلوم حي ألجأهم الى حصمهم » فقدم علما عبد الله بن عامر وصَاح أهلا )0 


ووجه ابن عامر الأحنف إلى ( طخارستاب ) ء فألى الموضع الذي يقال له : قصر 


الاحنف )»وهو حصن ) مرو الرود ( وله وأستعاق 9 عظيم لعرف برأساتاق الأاحنف 6 


خدر الأدنف أهله » فصالحوه عل ثلا تماثة الف درثم ومغفى الأحذف الى ( عرو ااروذ) 
فصا أهلها لعد قتال شديد 6 وس_ير الأحف سر به فاسدتوات ع رسلتاق ( تبغ (١‏ ( 
وصالحت أهل © 


0 طخارستان ) » فاجتمع أهل ( الجو'ز'جان ' ) و (الط.المان 0( 
و (القاركاب ”4) ) ومن <وطم » فبلغوا ثلائين ألفاً » وجاءثم أهل ( الصَعا نيان © ) 


(3) ابن الأثير ( ؟/لا؛) )ء وفي اللاذرى : أن الا'حئف ا-:عاد قح توهستان عنوة » و.قال : 
بل ألأم الى حصنهم » ثم قدم عايها ابن عام » تطالروا الصاح فصالههم على ستمائة الف درم وانظر 
تاريخ اين خلدون ( ؟/؟؟١‏ ) 

(؟) الرستاق : #وعة القرى 

(») اللاذري ص (350و” - لاوع ) 

()) سن : ويقال ذا : بقدور ؛ وعي بامدة بين هراة وممرو الروذ آأنذار التناصيل في .جو الادان 
(عله؛؟س دع؟ واثار اللاد وأخار )إه.اد ص ( 9؟؟ ) 

(») اين الاثثير ( «/8؛ ) واللاذري ص ( ا و؟) 

) 1١7/6 ( الموزجان : كورة وادعةمن كوريات بذراسان أنظر التنادين فيءءجم البادان‎ )١( 
) ١٠# ( والمالك والهلاك ص‎ 

(؟) الداالقات : بلد بذراسات بين مرو الروذ وخ أنظر التفاصيل في ٠.جم‏ الإادات 
(7/1) واثار البلاد وأخيار "اد ص ( ؟ © ) 

(4) الفارياب : عدينة مثبورة بخرادات قرب باخ غربي جحوت2 أنظر «مجم البادات 
(بلوع) 

(5) العنانات : ولابة عظيمة بها وراء النبر متصلة الاعمال بيترمذ انظر التفاصيل في ١مجم‏ 
البلدان ( 5١/٠‏ ؟ ) 


6 


وهم من الجانب الشر يمن نهر جيحوذء فالتقوا واقتتاوا » مل ملك ( الصَّءْ .1 نيان )على 
الأحنف فانتر ع الأحنف ارمح من بده وقاتل تالا شديداً » فاهزم الفرس وحلفاؤهم 
فطاردهم المسامون وأطْقو ابم خسائر فادحة بالأروام )١(‏ 

ولمق بعض العدو ( بالجوزجان ) فوجه اليهم الأحنف الأقررع بن حابس القيمي ©" في 
خيل » وأوصى قومه بني عيم بقوله : « بابني يم ! تحابوا وتباذلوا تعدل أمورك » وابدوا 
جهاد بطو نم وفروجكم بصاح لم ديت , ولا تغلوا يسم لم جبادم » » فسسارع 
الأقر ع ولقى العدو بالجوزجان ؛ فكانت بالمسادين جولة م عادوا فهزموا عدوثم وفتحوا 
الجوزجان عنوة ”ا 

واستعاد الأحنف فتح ( الطالقان ) صاحاً وفتح (الفارياب) , ثم سار الى ( باخ ) وهي 
مدينة ( طخارستان ) فصالمه أهلها أيضاً » فسار الى ( خوارزم )0'وهي على .مر جيحوذ» 


)١(‏ الطبري ( مده ؟ ) وابن الاثير ( #/م؛ ) واليلاذري ص ( 7و ؟ ) وانظر اليدء والتار مخ 
(ع/ه5ة١)‏ 

(6) الأقرع بن حابس التميمي : وفد على الني صلى الله عليه وسلي وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف »2 
وهو من اأؤلنة قلوبهم ؛ وقد حسن إسلامه 

شبد حرب اليامة مع خلد بن الوليد » وشهد ٠م‏ شرحيل بن حسنة دومة المتدن ٠‏ وشهد هم ولد حرب 
أهل العراق وفتح الأنبار واستعمله عبد الله بن عاص على جيش سيره الى خرا-ان فأصيب بالجوزحان هو 
والحمش وذلاك في زمن عثمان بن دفان » ولكته تغاب على المدو في الها ءة 

كان شر فا في الماهاية والاسلام » واسمه الأصي : فراس وإنا تل له : الأفرعع ٠‏ لقر عكان برأسه 
أنظر التفاصيل في طبقات ابن سمد ( 9/9؟ ) والاصاية (١/مه‏ ) وأسد الفابة (5/ا١١)‏ 
والاستماب ( ١/؟١٠)‏ 

(*) الطبري ( #/لاه» ل 4*؟ )وابين الأثير (؟/48؛ ) والإلاذدري ص ( 94؟) 

(4) غوارزم : أسم اتليم » وهو منقطم عن خر اسان وتما وراء النهر » وتحيط به المفاوز .ن كل 
حانب » وحدها متصل محد الغز بة فيا .لي العمال والمغرب ء و<نوبيه وثم قيه خر اسان ومأ وراء النهر » وهي 
على حاني نهر جيحون وعديتها في المانب الثمالي عن جعحوكت2 أنظر الفاصيل في الملك والمس الك 
ص ( ١١8‏ ) وءعجم البلدان ( >1 ) 
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فلم يقدر علمها » فاستشار أكابه فأشاروا عليه بالعودة الى باخ 0١)‏ 
وهكذا استماد الأحنف فت خراسان كانية فق 


ابر سان 
| -_ حماته : 


ذكرنا إسلامه وجباده » وكان بالاضافة الى ما ذكر ناه » منسادات التابعينوا كاير ", 


له (ه) 


وسيداً مطاعاً فى قومه ”© وسيد أهل المعمرة 


وفد على مر بن الحطاب وعنّمان بن عمان » وكاذ مو ضع نقته) وتقدرها ء ولما ولىعلي 
ابن أبي طالب الخلافة وقصدث عائشة أم المؤمنين النصرة ٠كتدت‏ اليه و إلى أمثاله برك 
رحالات البصرة وأقامت ( بات1فير' ) ”2 تنتظر الجواب '" » وكان الأحنف قد بالع علي 
بالمدينة بعد مقتل عّْان وكان الأحنف حينذاك في طريق عودته من الج » ولكنه اعتزل 


)١14/؟‎ ( الطبري ( */مه؟ ) واين الأثير ( */23 ) واليلاذري ص (58؟' والمقوبي‎ )١( 
وجل نتوج الاسلام هلمعق بجوامع السيرة سل لابن حزم ص (48" ) وتمهذب ابن عسا كر‎ 
)١١/؟(‎ 

(؟) أنجز الاأحنف اءادة قتح خر اسان سنة إحدى وثلاثين للبجرة ‏ أنظر الطبري ( 08/6 ) 
وابن الأثير ( +/و) ) وتأريخ أبي الفدا( )1١184/1١‏ 

(؟) وفاأت الاعيان ( ) وشذرات الأهب في أخار من ذهب ( 74/١‏ ) وتاريخ الاسلام 
(؟/؟9؟١)‏ 

(1) تاريخ الاسلام ( #/9؟١‏ ) والداية والنباية ( م/5؟؟ ) وتهذب ابن عساكر ( ا/١١)‏ 

(ه) الاصابة ( ٠١+/15‏ ) وأسد الغابة ١‏ هه ) 

(5) الحفمر : #وطع بين البعيرة ومكذ » وهو أول منزل من اليدرة أن بر بد مك أنظر التقاميسل 
في مءجم البلدان ( +/؟0؟ ) 

(؟) ابن الاأثير ( »٠م‏ ) 


يد 


الفريقين في معركة امل ومعه زهاء ستة ]لاف » وبقى مم أصحابه ( بالجدّحاء ) ”" على 
فرسخين من السصرة 

فقد قصد الأحنف كلاً من عانشة وطلحة والزبير عند وصوهم البصرة » فقال طم : 
« والله لا أاتلم ومعك أم المؤمنين » ولا أقاتل ابنعم رسول ألله صلى الله عليه وسلم وقد 
أمى مو لي ببيعته » ولكن اعتزل » » فأذدوا له في ذلك 

ولما قدم على بن أي طالب البصرة ؛ أتاه الأحنف فقال : « إن قومنا بالبصرة يمون 
أنك إذظهرت علوم غداً قتا رحاطم وسبيت نساءهم »> فقال على : « ما مثلي يخاف هذا 
منه » وهل يحل هذا إلا أن ولى وكفر » وثم قوم مسامون » » فقال الأحنف : « إختر 
مني واحدة من اثنتين : إما أن أقاتل معك » وإما أن أ كف عنك عشرة آلاف سيف » » 


فقال عبي: « | كفف عنا عشرة آلاف سيف » : فرجع الى الناس ودعاهم الى القعود واعترل 
0 0 

والظاهر أن هناك أسياباً أخرى لاعتزال الأحنف » فقد تأر لمقتل عءمان بن عفان » 
وكان برى أن الأقدام على قتله جرعة لا تغتفر لما قدّمه عْمان من خدمات جليلة نلاسلام 
قال الأحنف : « خرجنا حجاجاً فقدمنا المدينة وحن نويد المج » فبينا تحن في منازلنا 
نضع رحالنا » إذ أتانا أت فقال : إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا ذانطلقنا فاذا 
الناس مجتمعون على نفر في وسط المسحد » و إذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أنِي وقاص ( 
فانا كذلاك إذ حاء عمان بن عفان عليه ملاءة '"' صغراء قد قتع ها رأسه © ع فقال : 


0 الماجاء : «وذم على فرسخين هن ن الرعرة » وهي غير الجلحاء الوارد ذكرها في ممجم البلدان 
(؟/١؟١)‏ 

(؟) الطبري ( */و. هس .ذه ) وابن الإاثثير ( */:و) 

(؟) اللاءة : الا زار والر بطة 

(4؛) قتم رأسه : أي القى على رأسه لدفم الحر أو غيره 
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أهبنا علي ؟ أهبنا طلحة 7 أهبنا الزبير ؟ أههنا سعد ؟ قالوا : نعم . قال : فألى أتشدكم بالله 
الذي لا إلا إلا هو , أتعامون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يبتاع سوبد 7" 
بني فلان غفر الله له ؛ فابتعته بعشرين ألما أو بمخمسة وعشرين ألفاً » فأتيت رسول الله صلى 
لله عليه وس فأخبرته » فقال : أجعلمسا في مسجدنا وأجره لك قالوا : اللهم نعم قال : 
فأنشدك بالله الذي لا إله إلا هو » أتعامون أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : من يبتاع 
( بر 'رواسمة )'" غفر الله له » فابتعته بكذا وكذا » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقلت : قد ابتعسها بكذا وكذا » فقال : اجعلبا سقابة للمسامين وأجرها لك قالوا : اللهم 
نعم !. قال : فأنشدك بالله الذي لا إله إلا هو » أتعامون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نظر في وجوه القوم فقال : من جز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة بز مم حتى 
ما يفقدوا عقالاً ولا خطاماً ! قالوا : اللهم نعم قال : اللهم اشهد .. اللهم اشهد ..» وهذا 
سبب من أسباب اعتّزال الأحنف ”© معركة ( الجل ) ©) 

لقدكان الأحنف في حر ج شديد من قتال أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله 
عليه سم : طلحة والزبير» ولكنهكان يرى أن علياً علىالحق وأنه مسئؤول عن إسناده”*2, 
لذلاك آثثر اس ترضاء الطرفين » فاععزل وقعة ( الل ) ولكنه شهد مع علي بن أبي طالب 


)١(‏ عبد : موضم ,جمل فيه الامر نتف 

(؟) بثر رومة : ' بثر في عقيق المدبنة » وهي التي اشتراها عثان بن عفان فتصدق بها أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( ؟/2 ) 

(؟) ستن الامام النسائمي ( ؟/4؟١‏ ) وانظر حاشية السندي على النسائمي على هامش ستن النسائي 
(؟/؟؟١‏ ) وأظر أيضاً الطبري ( */ ١ه‏ ) 

(4) الاصاية ( ٠١١/١‏ ) وأسد الذابة ( ١هه‏ ) ووفيات الاأعيان (؟5/5ه١)‏ وتارسخ أبي 
الندا ( ١١2/1١‏ ) والامامة والسياسة لابن نتيبة ( 7١/١‏ ) 

)٠(‏ أنظر الطبري ( #/٠ه‏ ) حول رأي الا'حنف في استاد على بن أبي طا اب 


وقعة ( صفين ) '") 

قال الأحنف لعلى : « يا أمير المؤمنين ! إنه إن يك بنو سعد لم ينصروك نوم الجل ) 
فلن ينصروا عليك غيرك وقد موا ممن نصرك بومئد » وموا اليوم ممن خذلك ؛ لانم 
شكوا في طلحة والزبير ولم يشكنوا في عمرو ومعاوية .... » » فقال علي : « أكتب إلى 
قومك »> فكتب الأحنف إلى بني سعد » فاما انتعى كتابه الهم ساروا بجاعنهم حتى نزلوا 
الكوفة 9) 

وقال لعلى قبل معركة صفين : « ل نقائل القوم لنا ولك » إنما قاتلناتم لله » فأن حال أمى 
الله دوننا ودونك فاقمله » فأنك أولى بالحق وأحقنا بالتوفيق ؛ ولا أرى إلا القتال ! » 5 

ولما استقر” الأم لمعاوية بن ألي سفيان دخل عليه الأحنف نومأ » فقال له معاوية : 
والله يا أحنف » ما أذكر بوم صفين إلا كانت حزازة في قلي إلى بوم القيامة ! » » فقال 
الأحنف : « والله يا معاوية » إن القلوب التي أبغضناك .ها لفي صدورناء وإن السيوف التي 
قاتلناك بها لفي أغمادها ء وإن تدان من الحرب فتراً ندأن” مها شبراً » وإن عش الى 
مهرول الها ! » » ثم قام وخرج وكانت أخت معاوية من وراء حجاب تسمع كلامه : 
فقالت : « يا أمير المومنين » من هذا الذي يسهدد ويتو عد ؟! »»ء قال : « هذا الذي إذ 
غضب غضي لغضيه مائة ألف من بني عيم لا يدرون فيم غضم » ©) 


ولى خراسان في أيام عمر بن الخطاب وفي أيام ءمان بن عفان وأخباره كثيرة » وق 


)١(‏ البداة والتبابة ( 4/؟؟؟ ) والامنا به( )١٠١/1١‏ وأسد الخابة ١‏ ١/هه‏ ) ووفات الاعياز 
(؟/دذ١‏ ) وتأر رسخ الاسلام ر */97؟١‏ ) 

(؟) الامامة والسماسة لابن تتيبة ( ١/3ه-‏ _«م ) 

(؟) الامامة والسياسة لابين قتببة ( ١١/١‏ ) 


( "م١‎ ( وشذرات الذهب‎ ) ١م»‎ - ١/١ ( وفيات الاعيان‎ )4١ 
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ولد ملتصق الاليتين حتى شو شق" 7ك ولد وهو أحنف الرجل» فكات أمه ترقصه وتقول ٠‏ 

واللّه لولا تحندف” في رجله ما كان في في احي غلام” مثله "ا 

وكان بيطأ على و< شى رجله » ولذا قيل له : الأحنف "2 وكان أعور ذهيت عينه 
عند فتح ( سمرقند ) » وقيل : بل ذهبن عينه بالجدري وكان متراكب الأسنان» صغير 
الرأس ء مائل الذقن 47 » قصيراً دميماً له بيضة واحدة ناتتي' الوجنة باخم العينين”7©, 
خفيف العارضين ”" » وكان ثطأ ‏ يعنى كوسجاً ‏ وكان رهطه يقولون : « وددنا أننا 
اشترينا للااحنف لحية بعشرة آلاف » 00 

وكان ,م بقيافته في رتدي مطآرف خز وعمامة من خز 9 , وكان صديقاً لمعب 
ابن الزيير فوفد عليه بالكوفة ‏ ومصلعب يومئذ وال علماء فتوفى الأحنف عنده 
بالكوفة سنة سبع وستين للبجرة ”'" ( 5 م ) عن سبعين سنة )١17‏ » أي أنه 
ولد سنة ثلاث قمل اطحرة ( 5 م ) وصلى عليه مصعب إن الزبير ومشى راجلا 
(0) وهات الانعيان (0/9؟1) 0 


(؟) طبقات اين سمد ( 9/؟و ) 


)2( الل احتف : امكل ووحذي ازجل : ظررها واانف قي الرحل : أن تقل كل واحدة مها 
بأبها مها على صاحيتما 

()) وفات اللاعيان ( »؟/لود) 

(«) البداة والنهابة ( م/07؟؟ ) وتهذب ابن عسا كر ( ١١/0‏ ) 

)03 باخم ااعئين : منخسف العيزين 

(/8) تهذاب ابن عساكر ( «/8؟ ) والعارف ص ( ه(اه ) 

() الف باء - للبلوى ٠‏ ( ؟5/؟4؟ ) 

(9) طبقات ابن سعد ( “7/0و ) 

)٠٠١(‏ الاصابة (١/؟ ٠‏ ) وأسد الفاية ( ١لهه‏ ) والاستماب ( 7١١/5‏ ) واين الا ثير 
)١٠١9/4(‏ وتيل : إنه تنوفى سنة إحدى وسامين 2 وقبل سيمع وسيهين » وقيل إن ومين أنظر 
وفات الاأع.ان ( ١51/*‏ ه وقيل سنهة اثندن وسمين نظ ر كذرات الذهب ( ١/م”»‏ ( 

)1١951/5؟‎ ( وفات الااعيان‎ )9١( 


اه 


٠. 7 0‏ 0 8 : ع 
بين رجلى لعشه لِعُير رداء » وقال فى تأبينه : « هذا سيد أهل العراق ( » وال أيضاً : 
« اليوم ذهب الحزم والرأي » ”2 ودفن ( بالذو_'بة )'" عند قبر زياد بن أبي سفيان9) 
3" ص أنأه 
أ -.- مززاباه العامة 
كان الأحنف موضع ثقة الناس ججيعاً مختلف طبقاتمم وأهوامم وميوطم, فاهي 
المزايا التى جعلته ستحوذ عل ثقة غيره به ؟ 
لقدكان منالبيوتات التى تفخر مها البصرة » وكان في البصرة ستة ليس بالكوفة 
مثلوم أحدم الأحنف *) وكان ثقة مأمونا "2 » أحد المكاء الدهاة العقلاء ”"' » عاقلا 
حكيماً ذا دين وذكاء وفصاحة © , وكان سيد قومه موصوفاً بالعتل والدهاء والعلم 
والملم يضرب بحامه المثل "١7‏ » وكان سيداً شريفاً مطاعاً مثومناً عليم الاسان "١7‏ 
تلك هي بعض مايا الأحنف » فلا تجب أن يقول الشاعر في وصفه : 
إذا الأبصار أبصرت ابنقيس ظللن مبهابة منه خش وعا 
)١(‏ الاستيماب (؟/0٠"7‏ ) 
() تمذيب بن عسا كر ( "١/9‏ ) 
ب,( الثوبة : موظم قرب هن السكوفة , وقيل بالكوفة أنظر التفاصيل في مءجم اليلد ان (علد؟). 
(1) وفيات الاعيان ١9١90/6(‏ ) والاستيماب ( ؟/١١78‏ ) والممارف ص (»*4 ) وزباد بن أبي 
سفيان هو : زياد بن أيه 
(ه) اين الفقيه ص( )١6٠‏ تقلا عن كتتاب : الحاحظ ص ( )١©‏ لاد كتور شارل يلات ترجة 
ابراهيم الكيلاني 
3 طبقا ت ابن سود ) 0/؟و ( 
(؟) أند الغابة ( ج/له٠‏ ) 
(ه) الاستعاب ( ؟/1؛لما » 
() وفات الاأعيان (؟/3ه١)‏ 
)٠١(‏ الاصاية ( )١١*“/1١‏ 
)١١(‏ البدابة والئهاءة ( 4/١؟؟‏ ) 
هه 


وأن يقول عنه خالد بن صهوان : « كا نالأحنف يفر” منالشرف » وااشرف يتبعه”/ 
وقال هشام بن عبد الملك لخالد هذا : « أخير بي عن الأحنف » » فقال : « إن شئت يا أمير 
المؤمنين أخيرتك عنه بثلاث » وإن شئت بثنتين وإن شئت «واحدة » » قال : « فأخير بي 
عنه بثلاث » فقال : « كان لا حسد ولا سل ولا يدفم الحق ‏ إذا زل به خضع 
لذلك 4 فقال : « اخبري عنه بثنتين » » فقال : « كان يفعل المير ويحبه ويتوقى الشر 
ويبغضه »> قال : « فأُخبربي عنه بواحدة »» ققال : «« كان من أعظم الناس سلطاتاً على 


. « زفق 


إنه بلغ بهذه المزايا الانسانية الرفيعة درجة عالية في نفوس الناس واستحوذ على منتغى 
ثقة الناس بانسان » فا هي شواهد تلك الأزايا الانسانية الرفيعة في الأحنف ؟. 

ب - حامه 

كان الأحنف حليماً يضرب بحامه المثل سئل عن الملم ما هو ؟ فقال : « الذل مع 
الصبر ع وكان يقول إذا تجب الناس من حمه : « إتي لأجد ما تج دون »؛ ولكني 
صبور ! » . وكانيقول: « وجدت الل أنصر لي منالرجال » وكان يقول : < ماتعاات 
الحم إلا من قيس بن عاصم المنقري ”2 » لأنه قتل ابن أخ له بعض بنيسه » فألى بالقاتل 


) ١؟/0‎ ( تهذيب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب ( ١/ه؟‏ ) وانظر تهذب اين عساكر (7/؟١)‏ والمعهه الفريد 
(وامم؟ - هىو؟ ) مم اختلاف بلافظ واتفاق بلمعنى 

(؟) قيس بن عاصم المنقري : قدم في وفد يني ميم على الني صلى الله عليه وسل وذلك في سنة تسم 
للهجرة : قلا رآء ردول الله صلى الله عليه وسل قال : « هذا سيد أهل الوبر » 

كات <ايماً مثهوراً الحم » ومن حاءه أنه كان واعداً بفناء داره وبيده سيفه ,يحدث قوءه , إذ أني برحل 
مكتوف وآخر ٠قتول‏ » فقيل له : هذا ابن أخيك تتل ابنك ! فا قطمكلامه ولا تير لونه ؛ فها أنم 
كلاءه التغت الى ابن أخمه فقال : « ا ابن أخي » بئس ما فءات ! أثمت بربك وقطمت رحمك وقتات أبن -ت 


؟ه. 


مكتوفا ثبقاد اليه » فقال : ذعرثم الفتى ! ثم أقبل على الفتى فال : بكس ما فعلت : 
نقصست عددك وأوهنت عضدك وأثعت” عدوك وأسأت بقومك . خلوا سبيله واحملوا إلى 
أم المقتول ديته فانها غريبة ! ثم انصرف القاتل وما حل" قي سحبوته ولا تغير وجبه » '") 

وتال رجل للاأحنف : « علني الل يا أبا بحر ! » » فال : « هو الذل يا ابن أخي , 
أفتصير عليه ؟! » وقال : « لست حليماً ولكنني أمحالم » ١‏ 


ل عمك ورميت نفلك بسبمك « 6 ثم قال لابن له امار : « قم با بني فوار أخاك وحل كتاف ابن مك » 
ولق الى أمك مائة ناقة دية ابنها » فانها غرمة » 
وكان تيس قد حرم على نه اخمر في ال+اهلية وقال في ذلك : 


رات الخْر طالحسة وفيا خصصال تسد الرجل الاي 
فلا والله أشربهبا صححاً ولا أشفى بها أبداً سقيا 
ولا أعطي بها ثمناً حياني ولا أدعو لها أبداً ندا 
أن ار تفضحع شاريييبا وتجديم بها الأعى العظيما 
ومن حيد شثمره : 
اني امو لا يعتري حاتي داس بده ولا أفن 
من ه«اقر في بدت ٠«حكرمة‏ والفصن بذت -وله الفحصن 


خداءا . دين يقول اكلم بص الودوه أغفة لسن 


لا يفطن .وت يعيب حارم وم لحمسن «واره طن 

وكان لحامه وورعه وعقله «وضم ثقة أبي بكر الصديق سأله مرة عن المثنى بن حارثة الشيبا ني فقال : 
« هذا رجحل غير خامل الذ كر ولا مجبول الفسب ولا ذليل العاد » هذا المثنى بن حارثة الشيبا ني » 

ولا حشر نه الوذة ٠‏ دنا بنيه فقال : « يا بني ! احنظوا عني فلا أحد أنصح لسم هني . إذاأةا مت 
فودوا كبارم ولا تودوا صفارم » فيسفه الئاس كياركم وتبونون عليهم وعدكم بأصلاح الحال ء» كانه 
مئبه لكر بم ويستفى به عن اللثيم وإيا ؟ ومألة الناى » فانها آخر كب الرجل » راحم الاصابة 
( «لهة؟ ) وأسد الغابة ( )/5١؟)‏ والاسدماب ( */9)0؟١‏ ) 

) وأنظر الداية والتيابة ( 4//ا؟؟‎ ) ١44/6 ( وفيات الاأعيان‎ )١( 

(؟) المقد الفريد ( ١/87؟‏ ) 
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ومن أخبار حاه 2( أن رجلا شتمه فسكت عنه ؛ وأعاد اارجل فسكت عنه » وأعاد 
فسكت عنه » فقال الرجل : « واطفاه ! ما ينمه من أن برد عل إلا هواني عنده » () 

وشتمه رجل وجعل يتبعه حتى بلغ حيّه » فقال الأحنف : «يا هذا ! إن كان بقى في 
نفسك شىء فباته وانصرف » لا يسمعك بعض سفبائنا فتلقى ما تكره » ”3 

وكان يقول : « من لم يصبر على كلة سمم كلات » ورب غيظ قد تجر”عنه مخافة ما هو 
أشد منه »6 9) 

ولكن حامه كان حلٍ الفو ي القدير لاحل العاجز الضعيف » فةس د قاتل في بعض 
المواطنقتالا شديداً » فقالله رجل : « يا أبا بحر ! أين الملم ؟! » » فقال : « عندالحي»47) 

جح -- عقله 

كان الأحنف عاقلا راجم المقل قال مرة : « من كان فيه أربع خصال ساد قومه 
غير مدافع : منكان له دين يحجزه ؛ وحسب يصوءه » وعقل رشده » وحياء بعنعه »!*) 
وقال : « العقل خير قرين » والأدب خير ميراث » والتوفيق خير رفيق » 3) 

وقال : «ماد ت أحداً سوء لعد أن يقوم هن عندي » وكان إذا ذكر عنسده 
رجل قال : « دعوه بأ كل رزقه ويأني عليه أجل » 7" 


وشسكا ابن أخيه وجم الضرس فقال : « ذهبت عيني منذ ثلاثين سبانة ما ذ كرما 


) ؟هج/١‎ ( عون الأخبار‎ )١( 


(؛) عيون الأخار ( ١/لاهم؟‏ ) 

(؟) عيون الأخبار ( ١/1ه؟‏ ) 

(:) عيون الأخبار ( ٠ ) ١8٠/١‏ وعند المي : »في بها تركثه في الدار كا نقول 
(ه) تهذاب ابن عا كر ( ١7/7‏ ) 

() تهذريب ابن عساكر ( 1١9/9‏ ) 

(9) جمهديب ابن عسا كر ( 5١/7‏ ) 


لأحد» (0) 


وقال : « ما نازءني أحد فوقي إلا عرفت له قدره » ولا كان دو في إلا رفمت قدري 
عنه » وللأكان مثلى إلا تتفضلت عليه » 9» 

ومما بدل على رحاحة عقله » أنه دخلعلى معاوية فأشار الى الوسادة وقال له :«اجلس»» 
خلس الأحنف على الأرض » فقال له معساوية : « وما منعك يا أحنف من الجاوس على 
الوسادة # » » فقال : « يا أمير المرّ منين إن فها أوصى به قيس بن عاصم المنقري ولده أن 
قال : لا تعش السلطان <تى ملك ء ولا تقطعه حتى ينساك » ولا مجلس له على فراش ولا 
وساد» واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين » فانه عسى أن بأني من هو أولى بذلك 
الجلس منك » فتقام له » فيكون قيامك زيادة له ونقصاً عليك ؛ وحسبي ببذا الس يا أمير 
المؤمنين» لمله أن ,أ في من هو أولى بذلك الجلس مني » ؛ فقال معاوية : « لقد أوتيت عم 
الحمسكة مع دقة حواشي الكلام » ”" 

وكان يقول : « في ثلاث خصال ما أقوطن إلا ليعتير معتبر : ما دخلت بين اثنين 
قط حتى يدخلاني بيهم ء ولا أتيت باب أحد من هثلاء مالم أدْع اليه يعني الملوك, 
وما حلاتحبوني إلى ما يقومالناس اليه 6 ويقول : « ألا أدلك على المحمدة بلا صيرية؟ 
الحلق السجيح والكف عن القبيح ألا أخبرك بأدوأ الداء ؟ الحلق الدتي واللساتف 
اللذى ! » وقول : « ماخان شريف ولاكذب عاقل ولا اغتاب مؤمن 29 » 

د - علمه 

كان عالماً ثقة مأمونا قليل الحديث وقد روى عن تمر بن الطاب وعئمان بن عفارنف 


)01 تهذيب ابن عسا كر ( ١0/9‏ ) 

(؟) ذكر أخبار أصبهان ( ١+>/+‏ ) 

(6) البيان والتبيين ( ١/؟7؟‏ ) 

(4) وفيات الأعمان ( ١١1/9‏ ) وال عل للبرد ( ١/5ه)‏ 
ان 


وعلى بن أبي طالب وأبي ذر الغماري ١‏ وروى عنسه المسن البصري وعروة إن ايد 
وغيرها '"' » وقد كان من الفقهاء البارزين في أيام معاوية بن ألي سغيان 9) 
ه ‏ حكته 
كان حكما ينطق بالمكة والموعظة الحسنة سثل عن المروءة فقال : « أدب بارع 
ولسان قاطع » وسئل عر:_ المروءة ألضاً » فقال : « التقى والاحمال » غ ثم أطرق 
ساعة وقال : 
وإذا حميل الوجه لم أت الخيل فا جاه + ! 
ماخير اخلاق المتى إلا تاه واحهاله 
وسثل عبها فقال : « العفّة في الدبن والصبر على النوائب وير الوالدين والحم عند 
الغضي والعفو عند المقدرة » 
وقال : « رأس الأدب آلة المنطق » ولا خير في قول إلا بفعل» ولافي منظر إلا 
عخبر » ولا في مال إلا جود » ولا في صديق إلا بوفاء» ولا في فته إلا بورع » ولافي 
صدقة إلا بنئة ©“ » 
وقال : « أحي معروفك امات #ذكر ه* » وقال : دما ادخرت الآباء للا بناء 
ولا أبقت المولى للا حياء » أفضل م من أصطناع معروف عند ذوي الأحساب والآداب » 
وقال : « كثرة الضحك تذهب اطيبة » وكثرة ةمزاح ات تذهب هب المروءة » ومن إزم شيعا 


)١(‏ طيبقات ابن مد ( 35 ) والاصابة ( ٠١*”/١‏ ) وال داية والتهاية ( 507/4 ) وفي 
تهذب ابن عسا كر (»/ ١‏ : إنه روى عن عمر وعثمان وعلي والعباس وابن مسهود وأبي ذر الغفاري . 

(0) تمذيب اب عسا كر )١ /« ١‏ وتارسخ الاسلام ( ١١5/5‏ ) 

(©) اليعقوبي ( ؟1/5١»‏ ) 

(4) تمذيب ابن عسا كر (097/و١1--.؟)‏ 

(ه) البداية والنباية ( ه/ا؟؟ ) , 
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عرف به 7( » . وقال : 2 جنيوا مجاسنا الطعام والنساء » فافي لأبغض الرجل يكورتف 
وصافاً لفرجه ولطنه » وان المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشهيه 7" » وقال : 
« الزم الصحة يلزمك العمل" » وقال : « رب ملوم لا ذنب له » وفال : « السؤّدد 
مع السواد » بريد : من لم يطير' له اسم على السنة العامة بالسئؤدد لم ينتفعه ما طار له في 
الخاصة :0 

و - بلاغته 

كان فصيحاً مفوهاً " . خطب ءرة فقال بعد حمد الله والثناء عليه : « يا معشر 
الأزد ورليعة أتم إخواننا في الدبن وشركاؤنا في الصهر وأشقاؤنا في النسب وجيراننا في 
الدار ويدنا على العدو » والله لأزد النصرة أحب الينا من م نيم الكوفة » ولأزد الكوفة 
أحب انا من ميم الغا » نان استشرف شتآن حمد صدور؟ تفي أحلامن وأموالنا سعة 
لناولك "" » 

وقال : « ولا تزال العرب عرباً ما لبست العام أي حافظت على زيّها ‏ وتقلدن 
السيوف ‏ يريد الامتناع من الضيم ‏ ولم تعد الحم ذلا ولا التواهب فيا بيها ضيعة!*ا 
لقدكان حاضر البد.ة قوي الاجة منطقياً حاء الأحنف إلى قوم يتكلمون في دم ؛ 


فقال: « احكوا ! ©» فقالوا : محم ربديتين ! فقال : «ذك لكم » فاما سكتوا 


) 59/١ ( وفيات الاأعيان ( 53 ) والكامل لامبرد‎ )١( 

(؟) وفيات الاأعيان ( »مه١ا)‏ 

(؟) اليان والتيين ( ؟/95١‏ ) 

(؛) الخلاء لاحاحظ ( 1 ؛:؟ ) 

(ه) المقد الفريد ( ١1/١1؟؟‏ ) 

(5) تاريخ الاسلام لاذهي (؟/0؟١)‏ 

(؟) المقد الفريد ( ؟5/هه" )ء وانظر الكامل ليرد ( 47/١‏ ) والدا نىء : 
(ه) الكامل لمبرد ( ١ ,) 1١50/١‏ 


المبغض 


قال : « أنا أعطيكم ما سأَللم » غير أني قائل لكم شيئا : إن الله عز وجل فضى بداية 
غداً مطلوبين » فلا يرضى الناس منكم إلا عثل ما سنتم لأفسكي ! »ع فقالوا : 'ردها 


ده ة واحدة )0 


وأراد رجل أن ينتقص من قدر الأحنف عندما سمم عمر بن الحطاب يقول عر 
الأحنف : « هذا والله السيد ... هذا والله السيد » ؛ فقال ذلك الرجل : ١‏ يا أمير 
المؤمنين إنه ليس هناك » وأمه باهلية » » فقال عمر : « هو خير منك » فقال الأحذف: 


أنا ان الباهلية أرضعتني بثدى ‏ لا أحسد ولا وخيم 
5. .اس ل 000 1 1 . فق 


وسمع الأحنف رجلا يقول : ما أبالي أمدحت أم ذممت » » فقال له : « لقد استرحت 
من حيث تعب الكرام ”" » 

ز - دهاوؤه 

كان الأحنف من دهاة العرب فال الأحنف لعلى بن ألي طالب يبدي رأيه في أبي 
موسى الأشعرى ممثل علي في التحكيم : « يا أمير المؤمنين ! إن أبا موسى الأشعري رجل 
يان وذومه بع مماوية » ينثي ممه » فواك لا يل لت عقدة إلا عقدت لك أشد مهاء 
ان قلت : إي لست من اصحاب رسول ضنا طبه ؛ فابعث ابن عباس والعثني عه 149 » 

ح ح إيثاره 

كان الأحنفيحب لغيره ما يحم هلنفسه » بل كان يور غيره على نفسه بالميروالمعروف 


( وفات الااعيان ( دما‎ )١( 
)١همه/١‎ ( أجد : عظم وخيم : شقيل بين أنظر العقد الفريد‎ )0( 
)١ههر"‎ ( وفات الاعيان‎ )"( 

(9) الامامة والسياسة لابن قتبة ( ١1/١‏ ) 


ال لمح سام سكم الم صييم ص +<_ييهة 


68 


ويشنع هو برذى نفسه الرضية المطمئنة إلى ما أصاب غيره بده مر:_ خير أوفد أنو 
موسى الأشعري إلى حمر بن الخطاب وفداً من أهل البصرة وفيهم الأحنف » فاما قدموا 
عليه » تكل مكل رجل بخاصة نفسه ‏ وكان الأحنف في آخر القوم » كمد الله واثنى عليه 
وقال : « يا أمير المومنين ! إن مفائح المير بيد الله » وإن إخواننا مى أهل الأمصار نزلوا 
منازل الأمم المالية بين المياه الءذ'بة والجنان الملتفة ؛ وإنا 'ؤلنا سخة ملتفة لا مجن" 
نداها ولا ينبت مرعاها : ناحيمها من قبل المشرق البحر الأماج ومن قبل المغرب الفلاة ) 
فليس لنا زر ع" ولا ضراع » تأتينا منافعنا وميرتنا في مثل مرى' النعامة » يخر ج الرجل 
الضعيف فيستعذب الماء من فرسخين ونخر ج المرأة لذلك فتربق '" ولدهام يربق المترزء 
مخاف بادرة العدو وأكل السبع » فألا ترفع خسيستنا وتحبر فاقتنا نكن كقوم هلكوا » 
فزاد حمر في عطائمم » وأمر عامله على البصرة فأجرى طم مرا من دجلة على ثلائة فراسخ 
الى شعالها 9) 

وعرض تمر على الأحنف جائزة فقال : « يا أمير المّمنين ! والله ما قطمنا الفلوات 
ودابنا ااروحات والعشيات للدوائز » وما حاجتي إلا حاجة من خلفي » فزاده ذلك عنب 
عمر خيراً 4 

وقدم وفد أهل العراق على معاوية بن ألي سفيان وفيوم الأحنف » نفرج الآذتف 
فقال : « إن أمير الم منين ل.ز رم عليكم ألا يتكلم أحد | إلا لنفسه » ذاما دخلوا اليه قال 


الأحنف : « ولا عز زعة أمير المؤمنين لاخيرته أن دافة دفت ت ”* ونازلة نزلت ونائية 


)١(‏ ريقه : جمل رأسه في الريقة » وهو حبل نشد بيهم 

(؟) خهذيب ابن عسا كر ( ١١/09‏ ) والعتد الفريد ( ١51/١‏ ) مم اختلاف في الافظ » وانظر ابن 
الأثير (»/١١؟)‏ 

(©) تهذيب ابن عساكر ( ١5/0‏ ) 

(4) عزن مته : أحمه عدم التكام لغا نب 

(©) دافة دفت : حانحة مدأ صلة ظلبرت ونحجمدت 
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نابت ونايتة نيتث - كلهم به حاجحة إلى معروف أمير المؤمنين ويراه » ء فقال معاوية : 
« حسبك يا أبا بحر ! فقد كفيت الغائب والشاهد (© » 

وكأن بشعر بشمور ( الجموع ) ولا يقتصر على شعوره ( الفردي ) . قيل له كيف 
سو”دك قومك وأنت أرذطم خلقة ؟ ! فقال : « لوعاب قومي الماء ما شربته 9 

ط - أمانته 

كان الأحنف أمينا غاية الأمانة لسار إلى ( خواررزم) استعمل على ( يلخ ) ابن 
مه سيد ن المتشمس ليأخذ من أهلها ما صالموه عليه وانصرف الأحنف إلى ( بلخ ) 
وقد قبض ايبن عمه ما صالحوه عليه مع هداباأ من آنية الذهب والفضة ودنانير ودراثمومتاع 
وثياب » فقال ابن عمه طم : « هذا ما صالحنام عليه 7! » فقالوا : لا ولكن هذا 
شيء نصنعه في هذا اليوم عن ولينا نستعطف به » » قال : « وما هدااليوم 7 » فقالوا : 
المبرجان ”" » فقال : « ما أدرى ما هذاء وإلىي لأكره أن أرده» ولعله مر حقي » 
ولكن أقيضه وأعزله حتى أنظر » » نقبضه وقدم الأحنف فأخبره فسأطم عنه » فقالوا 
مثل ما قالوا لابن يمه » فقال : « آلى به الأمير » » أمله إلى عمد الله بن عام فأخيره عنه 
فقال : « اقمضه يا أبا حر فهو للك . فقال الأحنف : « لا حاحة لى فيه ؟) » 

لقد كان يتحرج حتى من الطدايا» وكان يكتفي لعطائه و بسهمه من الغنائم أسوة بأي 
رجل من رجال المسامين » وقد جاءه رجل يوماً يسأله » فقال : « إعا لي سهم وما فيه فضل 


عن » وإعا لفرمى سهمان وما فنه) فضل عن فرمي )اي 


) ٠؟/؟‎ ( البيان والتبيين‎ )١( 
) 1١١/9 ( (؟0) البداية والنهابة ( ه/؟؟" ) وتهذبس ابن عسا كر‎ 


2 المورحان : أحد أت.اد الفرس 
(؛) الطيري ( مه ) واين الاش ( رد ) 
(0) طبقات ابن سعد ( 513/7) 
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لة_د كان كالموظف النزيه اضطر الى الاقتصاد ليميش عيش الكفاف » حتى إنه جير 
يد عنز 7" » ومع ذلك كان جواداً ”")حسب إمكانياته » فلم ببق له جوده ديناراً ولا داراً 

ي - أناته 

كان الأحنفشديد الأناة » لا يقدم على عمل إلا بعدأن يحسب له الف حساب قيل له : 
يإأبا بحر ! إن فيك أناة شديدة » فقال : « قد عرفت من نفسى عبلة في أمور ثلاثة : في 
صلائي إذا حضرن حتى أصلبها » وجنازني إذا حضرت حتى أغيّبها في حفرما » واباتي 
إذا خطها كفيئها حتى أزوجه " 

ك - ورعه 

كان الأحنفمؤمناً ورعاً قوي الاعان » فققد سار ع إلى اعتناق الأسلام أول ما بلغته 
الدعوةالاسلامية » و أسلم قومهباشارته”؟)؛و بسط حمابتهالقوية الأمينةع ل الدعاة الأو لين 
وثدت عل عقيدته عندما ارتد أ كثر قومه وأ كثر العرب بعد وذة النى 3 
وجاهد للدفاع عنها ونشرها حق المماد وأبل في ذلك أعظم البلاء قال امسن البصري 
عنه : « مارأيت شريف قوم أفضل منه 7" »6 قال الأحنف : « حبسني عمر بن الحطاب 
عنده بالمدينة سنة » ,أتيني كل 2 وليلة » فلا بأتيه عنى ي إلا ما يحب 77 © » فكتب مر 


) "2١ه‎ ( الخلاء اجا حظ سس‎ )١( 

(؟) البداية والهاابة ( +/؟؟” ) 

(5) طبقات ابن سمد ( مده ) 

(4) شذرات الأهب ( ١/ه؟‏ ) 

(ه) ذكر أغار أصبهان ( ١/1؟؟‏ ) 

) 454 ( المعارف ص‎ )١( 

(؟) الداءة والنباية ( +/«»" ) وشذرات الأهب (١1/ه؟)‏ ونار بخ الاسلام ( 11/9 ) وطبقات 

ابن سعد (07/هه) 

(ه) ذكر أخار أصبهان ( ١/:؟؟‏ ) 
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بعد جاح الأحنف ف الاختمار العمري ‏ وما أصعبه وأدقهمناختبار ‏ معه كتاباً إلى الأمير على 
البصرة يقول : « الأحنف سيد أهل البصرة ”© »» وكتب إلى ألي موسى الأشعري 
أن يشاور الأحنف ويسمع منه ”" » وقال عنة : 2 هو مؤمن عليم الاسانث 9 »© وقال له 
حمر بعد أن دسه حولا عنده : « يا أحنف ! قدبلوتك وخيرتك , فلم أر إلا خيراً ظ 
ورات علانيتك حسنة » وآنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك 29 م وقال له 
عمر : « ويحك با احنف ! لما رأبتّك ازدرتك » فاما نطقت قلت” : لمله منافق علم 
اللسان » فاما اختيرتك جدتك © » 

لقد كان رجلا صالحاً كثير الصلاة بالايل » وكان يسسرج المصباح ويصلى وى 
حتى الصباح » وكان يضع إصبعه في المصباح ويقول : « حس يا أحنف ! ما حملك على 
كذاما حملك عل كذا ؟ ! © » ويقول لنفسه : « إذالم تصبر على المصباح » فكيف تصبر 
على النار الكبرى 29 » وقيل له : إنك تكثر الصوم وإن ذاك برق المعدةء فقال : 
« إلبي أعداه لسفر طويل 0م 

واسة.همل الأحنف عى ( خراسان ) » فاها أنى فارس أصابته جنابة في ليلة باردة » 
فلم يوقظ أحداً مس غلمانه ولا جنده وانطلق يطلب الماء » فأنى على شوك وشجر حتى سالت 
قدماه دما » فوجد الثلج » فكسره واغتسل )0 
0 001 أسد الغابة ( ذإلهه) الا ش 
)2 تهذب ابن عسا كر ( 1١/9‏ ) 
(*) اللداءة والتبابة ( ممم ) 
(؛) طبقات اين مد ( 54/07). 
)٠(‏ تبذس ابن عا كر )1١/9(‏ 
(3 البداية والتهاية ( ه/؟55 ) وطبقات ابن سعد ( 16/97 ) 
(؟) تهذيب ابى عا كر ( 50/0 ) وطبقات ابن سمد ( 13/197 ) 
(ه) طبقات ابن سعد (52/9) وتهذيب ابن عسا كر )١3/9(‏ وتاريخ الاسلام للذهي (6/ )١*١‏ 
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وكان قل ما خلا إلا دعا بالمصحف ؛ وكان النظر في المصاحف خلقاً من الأولين 7" , 
وكان من دعائه : « الاهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك » وإن تعذبني فأنا أهل ذاك © » 
ومن دعائه : « اللهم هب لي يقينا مون به علي مصيبات الدنيا '" » . 

ومرات به جنازة فقال : « رحم الله من أجبد نفسه لمثل هذا اليوم ) » وكان 
يقول : « عت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبّر !91 » 

وحاءه كتاب من عند الملك بدعوه الى نفسه فقال : « يدعوبي ابن الزرقاء الى ولاية 


أنام منا احترق فيه © وكان يكرد أن يصلى في المقصورة وأن بتذطى رقاب الئاس قبل 
خروج الامام وم الجمة 00 
وبدغ رجلان الأحنف أن الني ويه دءا له : فسحد 7") شكراً لله وكان نفش 


خاعه : تعد الله )00 


ل - شخصيته 

تلك هي المزايا الشخصية التي استحوذ با الأحنف عل ثقة الناس به وحبهم وتقديرمم 
له هذه المزايا التي ممعل من يتحلى مها شخصية قوية نافدة يندر وجودها بين الناس في 
كل زمان ومكان » وقاما يود با الدهر إلا نادراً 


سه 


(0) طبقات ابن سمد ( عرفة) 00 
)١(‏ طيقات اين سمد ( 91/9 ) واليداية والتيابة (+/ ٠ع‏ ) 
(90) تبذاب ابن عسا كر (؟/١1)‏ 
() تمذيب ابن عا كر )1١3/0(‏ 
(©) ذكير أخبار أصببان ( ١"‏ ) 
)١(‏ طبقات اين دمد (؟9/دو - ا عمو) 
(؟) الاصابة( ٠١ */١‏ ) 
(4) الطبري (/5ه” ) 
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كان صادق القول يرى الكذب خصل لا تليق بالكريم قدم على عمر بن الحطاب 
وفد جند البصرة وفيهم الأحنف » وكان الفرس قد انتقضوا عل المسابين » فتحداث عمر 
إلى وفد البصرة ثم وجه الكلام الى الأحنف يقول : « إنك عندي مصدق وفد رأتك 
رجلا » فأخبرني : أ أن ظلت الذمة » المظامة نفروا أم لغير ذلك ؟  »‏ فأجابه الأحنف : 
« لاء بل لغير مظامة والناس على ما حب ... » فتمال عمر : « فنعم إذا انمصسرفواالى 
رعالكي 0 , 

تقد كان حريصاً على تكامل شخصيته تعد .ها حما سيىء البها من قريب أو لعيد 
فكال دول : 5 ممنعني من كثير من الكلام مخافة المواب 4" 

كان قوي الشخصية <ق] لا يخاف أحداً ما كان على الحمق ذكر تمر بن الحطاب 
بني تميم فذآمهم » فقام الأحنف وقال : « يا أمير المؤمئين ! ائذن لي فأتكلم » » قال : 
« تكلم » » فقال الأحنف : « إنك ذ كرب بني تمم فعممهم لدم . وإنما ثم من الناس ء 
فنهم الصالح والطالح » » فقال عمر : « صدقت »»فقام رجل من تيم واستأذات ممر 
بالكلام » فقال له : « اجلس فقد كفا م سيدك الأحنف 9" » 

وروى أن معاوية لما نصب ولده ( يزيد ) لولاية العبد» أقعده في قبة حمراء » مل 
الناس يسامون على معاوية ثم يعيلون الى يزيد » حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع الى 
معاوية فقال : « يا أمير المؤمنين ! إعلم أنك لولم تول هذا أمور المسايين لأضعبا » » 
والأحنف حالس » فقال له معاوية : « ما بالك لا تقول يا أيا بحر + ! » » فقال : « أخاف 
الله إن كذبت » وأخافكم إن صدقت © ء فقال معاوية : « جزاك الله عن الطاعة خيراً » , 
وأمر له بألوف » فاما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب» ف كام معاوية وابنهء فقال له 


) ١7٠/8 ( الطبري‎ )١( 
) (؟) طبقات اين سعد ( 0/ه؟‎ 
, ) 52/97 ( طلقات ابن سعد‎ )©( 
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الأحنف : «أهسك علدك » نان ذا الو<رين خليق ألا كون عند الله وجماً (9ي» 

و<ذر الأحنف مجلس معاوية » وكان عنده بعض وجوه الناس » فدخل رجل من 
أهل الشام وقام خطيباً » وكان آخر كلامه أن لعن علي بن أبي طالب ؛ فأطرق الناس و تكلم 
الأحنف » فقال : « يا أمير المؤمنين ! إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين 
للعنهم ‏ فاتق الله ودع عنك علياً » فقد لقي ربه وأفرد في قبره » وكات والله الميمونة 
نقيبته العظيمة معيبته » » فقال معاوية : « يا أحنف ! لقد أغضيت المينعل القذى » فأم 
الله لتصعدن المنر ولتلمنئهطوعاً أوكرها » » فقال الأحنف : « أوتعفيني فهو خير لك » 
أله عليه معاوية » فقال الأحنف : « أما والله لأنصفنك في القول ! » فقال معاوية : 
« وماأنت قائل *» قال :«أحمد الله عا هو أهله ع وأصبىعل رسولهو اقول : أمبا الناس إل 
أمير الم منين معاوية أمربي أب ألعن علياً ألا وأذعلياً ومعاوية اختلما » فاقتتلا» 
وادع ىكل مهم أنه مبخي عليه ! فاذا دعون فأ منوا ...ثم أقول : الهم ألعرك أنت 
وملائّكتك ورسلك وججيع خلقك الباغي مه على صاحبه والعن الفقة الباغية اللهم 
العنهم لعن كثيراً ! ! .. أأمنوا رمك الله ... با معاوية أقولهولوكان فيه ذهاب روحي » 
فقال معاوية : « إذن نعفيك من ذيك 9" » 

وكان زياد بن أبيهفي مدة ولابتهالعراقين كثير الرعاية للاحنف » فلما مات زياد وتولى 
مكانه ولده عبيد الله ن زياد تغيرت منزلة الأحنف عند الأمير الحديد » وصار بقدام عليه 
من لا يساويه ولا يقاربه 

وجمع عبيد الله أعيان العراق وفيهم الأحنف وتوجه .رم الى الشام للسلام على معاوية) 
فاها وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعامه .وصول رؤساء العراق» فقال : « أدخلهم 


)١(‏ وفات الأعيان ( »/»ام١‏ ) »ء وانظر ثذرات الذهب ( ١/ة7‏ ) وطبقات أبن سعد (لا/رهو) 
والكامل للبرد ( ١/م”‏ ) 
(0) تاريخ أبي الفدا ( در هاكح دور), 
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إلي أوللة أو ل على قدر مر انهم عسسادك ), راج إلمم وأدخلوم على الترئيب م قال 
معاوية » فكان آخر تمن" دخل الأحنف ! 

ورآه معاوية » وكان يعرف متزلته ويبالغ في إكرامه لتقدمه وسيادته » فقال له : 
« إلي بأ أن بحر © » فتقدم اليه فأحلسه معه على مر تدته وأقمل عليه بسأله عن حاله ويمحادثه 
وأعرض عن بقية اماعة 

وأخذ أهل الءراق في شحكر عبيد الله والثناء عليه والأحنف ساكت » فقال له 
معاوية: « ل لا تتكلم يا أيا بحر ؟ ! »> » فقال : « إن تكلءت خالفمهم » ع فقال طم 
معاوية : « اشهدوا علي أنني قد عزات عبيد الله عن » فقوموا وأنظروا في أمير أوليه 
عليكم وترجعوذ إلي” بعد ثلاثة أيام » 

وخرجوا من عند معاوية » وكان فيهم ججاعة يطلبون الامارة لأنفسهم وفهم درل 
عين الأمارة لغيره » وسعوا في السر مع خواص معاوبة أن يفعل طم ذلك | 

واجتمعوا بعد انقضاء ثلاثة الأنام كا قال معاوية » والأحنف معهم» فدخلوا عليه 
فأجلسهم على ترتدبهم في الجلس الأول » وأخذ الأحنف إليه كا فعل أولاة وحادئه ساعة » 
ثم قال : « ما فعلم فما اتفصلام عليه # » خمل كل واحد يذكر شخصا ! وطال حدلهم 
في ذلك » وأفضى إلى منازعة وج هال » والأحنف ساكت ‏ ولم يكن ف الأيام الثلاثة 
محدث مع أحد في شيء » فقال له معاوية : « لم لا تتكلم يا أبا بحر + » » فقال الأحنف : 
« إذو اليت أحداً من أهل بيتك م مد من لعلدل عبيد الله ولا سد مسده » وإرتف 
وليت من غيرثم فذلك الى رأيك » 

ولم يكن في الحاضر بن الذين بالغوا في الجلس الأول في الثناء على عبيد الله من ذكره في 
هذا المجاسولاسأل عو'ده| ليهم ء قانا ممع معاوية مقالةالأحنف قال اجاعة : « أشبدواعي: 
ألى أعدت عبيد الله إلى ولايته » ؛ فكل منهم ندم على عدمترشيح عبيد الله للامارة ثانية 


فى 


» وعلم معاوية أن شكرثم لعبيد الله لم يكن ارغبتهم فيه » بلك جرت العادة في حق المتولي ؛ 
فاما قصل الجاعة من مجلس معاوية» خلا بعبيد الله وقال له : « كيفضيّعت مثل هذا الرجل؟ 
يعنى الأحنف ‏ فانه عزلاك وأعادكإلى الولاية وهو ساكت » وهؤلاء الذين قدمهم عليه 
واعتمدث علبهم ْ ينفعوك ولا عرتجوا عليك لما فوآضت الأمس المهم » فثل الأحنف من 
يتخذه الا نسان عونا وذخراً » ؛ فلها عادوا إلى العراق » أقبل عبيد الله على الأحنف وجعله 
بطاننّه وصاحب سر”ه 

تلك هي شخصية الأحنف : يعزل أمير العرا قن وإعيده إلى منصبه وهو ساكت !! 

القائد 

أول ما بلاحظ فى الأحنف مزاياه الأنسانية اارفيعة التي جعلته موضم ثقة رؤسائه 
وحبهم وموضع ثفة مرؤوسيه وحبهم على حد سواء 

وكان لذ كثه اللماح وسعة إدراكه وسرعة بديبته ومنطقه الرائع السليم أر عظيم على 
قابلية الأحنف في إعداد الخحطط العسكرية الصحيحة الناجحة وإعطاء القرارات السريعة 
الصائشة »ما كان لشجاعته الشخصية وإقدامه اثر كدير على وضع تلك الخطط والقرارات في 
حذز التنفيذ 

لقدكان يبذل قصارى جبده في إعداد خططه العسكرية وإعطاء قراراته » فكان ‏ 
يستشير رجاله ويأخذ بالرأي السديد » ولا يقتصر على استشارة ذوي الرأي ؛ بل يتجول 
مرا في الليل بين عامة رحاله يتسم.ع أحاد ينهم » فاذا وجد رأياً سديداً دونه فيا بيمم 
سارع الى العمل به » لا .رمه أن يأخذ االمكة من أي وعاء ! 

وإذا كان هناك ما عتاز به الأحنف في القيادة » فأنه كان بقاتل عدوه لسمفه و لعقله 
معا » فقد كان على جانب عظيم من الشجاعة والاقدام » حتى أنه كان يستائر بالخطر دون 
رجاله ويؤثرثم بالراحة والأمن بك كان على جانب عظيم من الدهاء فيوفر بدهائه علىقواته 


مك 


كثيراً من الجبود والمشقات 
كا أنه كان عتاز بقابليته التعيوية الفذة » وهذا يفسر لنا كيف استطاع قبر أعدائه 
الكثيرين بقواته القليلة »كأ كان يمتاز في نفس الوقت بقابليته السوقية ( الاستراتيجية ): 
ولعل آراءه الصائبة التي أبداها لعمر بن الحطاب في انسياح المسامين في أرض فارس دليل 
موس على قابليته السوقيه 
ما أنه كان عتاز بصراحءته النادرة مع قوانه » فقد كان حدرثم المدو ويذكر طم 
قوته ويذكرثم بضعفهم بالنسبة لقوة عدوثم » ولكنه يعود ليذكرم يأف الفئة القليلة 
الصابرة تغلب الفئة الكثيرة التى لا صبر ا على القتال » وصراحته هذه قل أن يتحلى ما 
تائد في المرب » خاصة قواد الحروب القدعة » ذاك لأن مثل هذه الصراحة قد تؤثر على 
المعنويات وتردي إلى امهيارها 
وكان يعتاز بقدرته الفذة على ا نتخاب مو'قمالقتالالمناسبة لقواته ‏ تلك المواقعالقي 
تساعد قواته القلية على دحر قواب عدوه الكثيرة » فكان يمحاول أن يد ارحاله ساحة 
قتال محميهم من الحلف ومحمي أجنحهم حتى يقاتلوا في اتجاه واحد مطمئنين الى حماية 
موخر مم وأجنحهم 
تلك هي مزراياه الشخصية التي أمتازت .ها قيادة الأحنف على غيره من القادة » فلا جب 
أن يفتح خراسان - وهى منطقة واسعة نائية منيعة - بقوات قليلة لايكاد المقل يصدق 
اليوم أنها استطاعت فح خراسان في أيام عمر واستطاعت استعادة فتحها في أيام عمان » 
وكان لقيادة الأحنف الأتزنة الفضل الأ كبر في فتح خراسان مرتين 
وعند تطبيق أعمال الأحنف العسكرية على مباديء المرب » جد أنه كان ( يختار 
مقصده وبدعه ) فبو داماً يعرف مأ بريد ويسعى جاهداً للحصول عليه من أقصر الطرق 
وبأقل خسار مادية ومعنوية 
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كأكانتائداً ( تعرضيا ) لم يلجأ الى( الدفاع ) إلا لكي بعد المدة ليستأنف (التعرض) 
بقوة وعزم وكان يثومن ( بالمباغتة ) ويطبقها خاصة بالمكانك فعل في انتخابه مواضم 
دفاعية ممتازة سبلت عليه القضاء على مجان العدو 6 كان لايقدم على تنفيذ خطة من 
خططه العسكرية قبل أن ينحز ( تحشيد قوته ) من الناحيتين المادية والمعنوية وفي المكان 
والزمان الجازمين 

وكان حرص غابة الحرص على ( الاقتصاد بالمبود ) » فلا يستخدم غير القوة المناسة 
للواجب المطاوب » وهذا أدى الى عدم كيد قواته خسائر لاميرر لها 
وكان يهم كثيراً بمتطلبات ( الأمن ) » فيوفر الجاية لقواته ولمواصلاتم! لوقايتها من 
الماغتة ع فلم يستطع عدواه أن يباغت قوات العرب المسلين أبداً » وقد باغت العرب 
المسامون عدوجم عراث ! 
وكان ( التعاون ) هدف الأحذف فيكل معاركه » ذلك لآن هدف جيع قواته سواء 
كانت من الكوفة أم من البصرة واحد » هو القضاء على مقاومة عدوث المشترك » ونشر 
الاسلام في بلاده 
وكان ( يديم معنويات ) رجاله ويسهر على تأمين ( الأمور الادارية ) لهم » كل ذلك 
جعل الفئة القليلة التى كان يقودها تقبر الفئة الكثيرة بأذن الله 
لقد كان الأحنف تائداً متازاً 
الأحنف في التار عم 
يذكر الناس للاأحنف حامه الذي يضرب به المثل » ولكن التاريخ يذكر للا حنف الى 
جانب حامه مزاياه الانسانية العالية الأخرى -- تلك المزايا التي لا تقل أحمرية وروعة عن 
حامه » ما بذ كر له أنه فاتح خراسان وموطد أركان الاسلام في أرجائما 
لقد كان الأحنف إماما في الحم » ولسكنه كان - م يذكر له التاريخ ‏ 
5 


ماما في 


أ 
.و 


الفقه » إماما في الملاغة » إماماً في الدهاء » إماماً في الأمانة » إماماً فى قوة شخصيته » إماماً 
في رحاحة عقله » إماماً في شدة ورعه » إماما في خلقه الرفيع » وبالاضافة إلىكل ذلك كان 
إمامأ في عبقرية قيادته 

لقد كان رجلا في أمة » وأمة في رجل ... إنه سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمهكما 
كان بقول عنه مر بن الحطاب 

رضى الله عن القوي الأمين » الحليم الور ع ؛ الفقيه الألمعي » الاداري الداهية » القائد 


الفائح » الأحنف بن قيس الميمي 
الأعظمية : تور يت فلاب 


اللواء الركن 


فى 


يف 


المصادء 


سان الامام النساقي ‏ للامام النسائي ‏ المطبعة الميمنية بمصر في ٠17‏ م 

طيقان ابن سعد ابن سعد دار بيروت ودارصادر في بيروب 1ه , 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ عز الدين أبوالحسن علي بن مود المزري المعروف 
بابن الأثير ‏ المطيعة الاسلامية في طبران ‏ /اا١1‏ ه . 

الاصابة في تمييز الصحابة ‏ أحمد بن على الكناتي العسةلاقي ‏ مطبعة دار السعادة 
عصر 59“ هم ْ 

الاستيعاب في معرفة الأصداب - ابو يمر بوسف بن عمد الله بن مل بن عمد البر- 
مطبعة مبضة مصر 

المعارف ‏ ابن قتيبة حقيق ثرون عكاشة ‏ مطبعة دار الكتب ععصر 1950م 
وفيات الأعمان ابن خلكان اقيق عل حي الدبن عد اليد ب مطبعة اليمضة 
المصرية -/5؟١‏ ه 

هديب أبن عساكر ابن عسا ؟ المطبعة العربية يدمشق ‏ ١©"؟١‏ ه. 
الأعلام ‏ خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الثانية 

الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك غدل بن جرير الطبري ‏ مطبعة الاستقامة ممصر 


لاه ؟!١‏ هم 


ابن الأثير ‏ تار عم الكاملى ‏ ابن الأثير - مطبعة دار التحرر عصر اهم , 


١: 


5 


ل 


5١‏ ل 


سد 


+" لب 
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كك 


لا ب 


البلاذري ‏ فتو >البلدان ‏ أنو الحس نالبلاذري ‏ مطبعة السعادة عصر ‏ 1465م. 
البداية والنهاية ‏ أو الفدا ‏ مطيعة السعادة عصر 

تاريخ أبي الفدا ‏ المختصر من أخبار البشر ‏ الطبعة الا ولى ‏ عماد الدين اسعاعيل 
أو الفدا ‏ المطبعة الحسينية عصر ‏ 1576 ه ‏ الطبعة الأولى 

تارجم الاسلام ‏ شثعس الدين الذهبىي ‏ مطبعة السعادة بعصر ‏ 54؟؟ م 

تاريخ حمر بن الحطاب ‏ ابن الموزي - مطيعة هل علي صبيح 

ججلفتو حالاسلام ملحق بجو امع السيرة ‏ ابن حزم مطبعة دارالمعارف صر 
الامامة والسياسة ‏ ابن قتيبة الدنيوري ‏ مطيعة الباتي الحلى صر _/الا1 ه ‏ 
الطبعة الثانية ١‏ 

شذرات الذهب عبد المي بن العاد الحنيلي ‏ مكتبة القدسي عصر  ١١60‏ م 
تاريخ ابن خلذون ‏ ابى <لدون ‏ المطبعة الكبرى عصر ‏ 1284 م 

ذكر أخبار أصهان ‏ أجد عبد الله الأصباتي ‏ مطبعة ليدن ‏ 1981 م 
اليعقوبي ‏ أحمد بن ألي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب - مطبعة الغري 
بالنحف ١1١58‏ م 

معجمالبلدان- ياقوت اعوي- مطبعةدارالسعادةعصر ١+١-ه_الطمعة‏ الأولى. 
آثار البلاد وأخبار العباد ‏ زكريا بن مد بن مود القزويني ‏ مطبعة دار صادر 
سيروت - 1174٠‏ هم 

المسالك والمالاك ‏ أنو اسحاق إإراهيم بن مد الاصطخري ‏ مطابع دار القل 
بالقاهرة  ١١4١‏ هم 

الف باء ب بوسف بن محمد الباوى ‏ المطبعة الوهمية ععصر 1١١47‏ ه 

#برة أنساب العرب ايبن حزم الأندلمي دار المعارف عصر 
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4 - العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه الأندلمى ‏ المطبعة الأزهرية بمصر ‏ الطبعةالثانية ‏ 
5" هم 

9 - عيون الأخيار ‏ ابن قتيبة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ 184 هم 

”٠‏ - البيان والتبيين ‏ الماحظ ‏ تحقيق <سن السندوبي ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
الطمعة الرابعة ‏ 7/6ا ١١‏ 

كسا الكامل_المبرد ‏ مطبعة خمد على صبيح عصر - 111417 م 

؟* - المخلاء ‏ الماحظ ‏ دار اليقظة العربية لاتأليف والنشر والترججة  ١١70‏ ه 

عم البدء والتارتح ‏ البلخي ‏ مطبعة باريؤ ‏ 15م 
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< فر رس الجلر الخاري عثمر > 


من مجلة امم المللي العراقي 
المقارر َ 
تمهاد 
رحلة في بادية السهاوة 
الاحنف بن قيس 
ادارسة صقاءة 


الأؤلفاتااعرية عن المدينة والحجاز 
أثر اللغة | لعربية في الاغة | لتاجيكية 
المنطق والرياضيات 

في نار يخ المشسكلة الاخوبة 


أب الكمنب 


المير في خير هن غير 6 
نارسخ المن بالامامة تأليف اين صاحب الصلاة 


أرار وائماء 


تحدة السيد رئيس الجهوربة للمجمع العمى العراف 


جواب السيد رئيس الب.م |'علمي العراقٍ 


جمد رضًا الشبيى 

تمد رصا التبدى 

#ود شيت خطاب 
لادكةور عبدا لمز ب زالدوري 
حسين مؤنس 

9 صالح احمد المل 
1١‏ حسين علي #فوظ 
لاسين خامل 


6 اير اهيم السامساني 


٠6٠٠.6‏ للدكتور مصطفى دواد 


اليد عبد اهادي التازي 


قنش 


